ا 
ات ؟ اح وحص وحص حت محم توص وى وح 2 


ونحن أمام أمرين إما أن يقتلوا ء وإما أن يمر 
د ولهديناهم صراطاً مستقيا » لمن ؟ للذى قل ام لمن 
دياره لأنه مازال على قيد الحياة . 


را من ديارهم ‏ فقوله : 
؟ هو قول لمن أخرج من 





ويقول اق بعد ظلك : 


خذ ميلع أنه ولول دولك معدن 


تصقن شهدا 
َالصجِنوْحمْنَ أوْكيدَرَنِئًا © 4ه 





:ه بطع » والمطاع هو : الله والرسول ء أى أن هذا الأمر تشريع الله 
مع تطبيق رسوله أى بالكتاب والسنة , وساعة تمد الرسول معطوفاً على اللمن بدون 
تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة . . أى ليس لكل واحد مهما أمر. بل هو أمر 

واحد .. قول من الله وتطبيق من الرسول لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق فى 


لآل أختهم اتاوتسوة 





يتويوأ بأ (من الآية +7 سورة التوبة) 

فإ أغناهم الله عق يناسبه وأغناهم الرسول خف بناسبه فلمل هنا واحد ٠.‏ فالغنى 
هنا من الله ورسوله ؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامتثالا لأمره » فتكون 
الساآلة واحدة . 


هناك قضية تعرض ا الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسرل الله صل الله عليه وسلم , كان تجلسه صلى الله عليه وسلم لا يُصد 








عنه فادم » بأق فيجلس حيث به المجلس ء قالذى بريد النبى دائها يستمر فى 
جلوسه . والذى يريد أن براه كل فترة يق كلما أراد ذلك-فثوبان مولى رسول الله سل 
الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قليل الصير 
عنه » فأناه يوما ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمه . وعُرف الحزن فى رجهه » 
فسأله النبى قائلا : ما بك يا ثوبان ؟ ففال والله ما بى مرضص ولا علة . ولكنى احبك 
وأشتاق إليك , وقد علمت أن فى الدنيا أراك وقتم| أريد . لكنك فى الآ. 
أنت فى علين مع النبين , وإن دخلت الجنة كنت فى منزل دون منزلك » وإن لم 
أدخل فذاك حين لا أراك أبدا 











ونص الحديث كرا رواه ابن جرير ‏ بسنده ‏ عن سعيد بن جبير قال : و جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو محزون ‏ فقال له النبي 
صل الله عليه وسلم : ١‏ يا قلان مالى أراك محزونا » ؟ فقال : يا نبى الله شىء فكرت 
فقال : « ماهو» ؟ قال : نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » 
فلا نصل إليك . فلم يرد عليه النى - صل الله عليه وسلم - 
يئا فأتاه جبريل بهذه الآية : ٠‏ ومن يطع الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين».. فبعث النبى صل الله عليه وسلم إليهفيشره9© 2 . 





فيه 








وكيف تأتى هذه عل البال ؟! إنه إنسان مشغول بمحبته لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفكر : هل ستدوم له هذه النعمة ؟ وتفكر فى الجنة ومنازنها وكيف أن منزلة 
الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن بطمئن عل أن نعمة مشاهدنه للنبى 
صل الله عليه وسلم لن تنتهى ولن تزول منه . إنه براه فى الدنيا » وبعد ذلك ماذا 
لجنة أو لا يدخعلها . إن لم يدخل الجنة فلن يراه 
أبداً . وإن دخل الجنة والنبى فى مرتبة رمكانة عالية . فهاذا بفعل 4 





انظر كيف يكون الحب لرسول الله صل الله عليه وسلم . فالله سبحانه وتعال 
يلعلف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا بطرأ على بال' الكثيرين ٠‏ فيقول 
الحق سبحانه وتعالى تطمينا لؤلاء : ٠‏ ومن يطع الله والرسول نأولتك » أى المطيعون 


)1١‏ دراه ابن جرير 





+022600040090 مجح حص مح ص 


لله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحون 
وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثوبان . بعد أن نبه الأذهان إلى قضية 
قد تشغل بال المحبين لرسول الله ٠‏ فأنت مع من أحببت . ولكن الأمر لا يقتصر عل 
ثوبان . لقد كان كلام ثوبان سببا فى الفتح والتعلمين لكل الصديقين والشهداء 
والصالحين . وهى أصناف تستوعب كل المؤمنين . فأبوبكر الصدرة بل 
لماذا ؟ لأنه هو : امبالغ فى تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله » ولا يعرض هذا 
القول للنقاش أو للتساؤل : أى هذه تنفع أو لا ننفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أى بكر : 
إن صاحبك يدعى أنه أن بيث المقدس وعاد. فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل . ماذا قال أبوبكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق . 








لم يعلل صدقه إلا ب « إن كان قد قال ذلك .٠‏ فهذا هو الصديق الحق . فكلما 
قال محمد شيئا صدقه أبوبكر, وأبوبكر ‏ رضوان الله عليه لم يننظر حتى ينزل 
القرآن. مصدقا للرسرل ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ بل بمجرد أن قال صلى الله عليه 
وسلم : إن رسول . قال أبوبكر : نعم . إذن فهو صديق . 


لقد كانت هناك تمهيدات لأناس سَبَقوا إلى الإسلام ؛ لأن أدلتهم على الإيمان 
سبقت بعثة الرسول , هم جربوا البى علبه الصلاة والسلام ٠‏ وعرفوه . فَلا تحدث 
بالرسالة » صدقوه على الفور ؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه 
رسول , ومثال ذلك : سيدتنا خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ ماذا قالت عندما قال لها 
النبى : إنه يأتينى كذا وكذا وأخاف أن يكرن هذا رَئِيّا مما من الجن يصيينى . 


فقالت خديجة : « كلا والله ما يخْزيك الله أبدا ٠‏ إنك لتصل الرحم . وتحمل 
الكل : وتكسب المعدوم . وتقرى الضيف وتعين عل نوائب الحق 0<" . وهذا أول 
استنياط فقهى فى الإسلام 

هذا هو معنى « مع النبيين والصديقين  »‏ ه والشهداء » هم الذين قتلوا فى سييل 
ف تكن عل الوون حي مقاال ق سيل لله أل ينول : أنا أريد أن أموت شهيداً . 
ويلقى بنفسه إلى التهلكة . إياك أن تنهمها هكذا , تدافع عن رسالة ولا بد أن 
تقاتل عدوك بدرن أنك تمكنه من أن يقئلك ؛ لآن تمكينه من قتلك . يفقد المسشلمين 
00 دياه البخارق 





خمذالتككا 


حمحت + +22 2٠ج‏ بوجت اردنت 


مقاتلا . فكيا أن الشهداء هم فضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لحم فضل . 
فالإسلام يريد أدلة صدق عل أن دعوته حقء وهذه لا ينبتها إلا الشهداء . 


لكن هل بمكن أن نصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يحمل مديج الله إلى الباقين ؟ إذن 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب ٠‏ فهذا له مهمة رهذا له مهمة , ولذلك 
كانت م رهى أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالى الكفار ظاهرا وقلبه مطمئن 
اننظارًا لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كى يدافع ويجاهد فى سبيل 







نيهم الشهادة يرهم ماهم مقبلون عليه فيتلفظون بألفاظ 
يسمعها من لم يقبل ملل الشهادة ؛ فهناك من يقول : هبى يا رياح الجنة ٠‏ ويقرل 
كلمة يتين منها أنه ينظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه , ومغرد شهداء » إما شهيد 
وهو الذى قتل فى سبيل الله . وإمًا هى جمع شاهدء فيكون الشهداء هم الذين 
يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كيا شهد رسول الله أنه بلغهم . 


وللعان كلها تدور حول معنى أن يشهد شيئاً بقرل به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى 
الاثثين مو ا 0 





رمن الآية 16# من سورة البقرة) 


ود المالحين » والصالح هر المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلاقة الإيمانية فى 
الأرض . فكل شيء يؤدى نفعاً يتركه على حاله ٠ ٠»‏ وإن أراد أن يزيد فى النافع ليرق 
التفع منه ٠‏ فمثلا : الماء يتزل من السياء . وبعد ذلك يكون جداول , ويسير فى 
الوديان ٠‏ وتمتصه الارض فيخرج عيرنا . فعندما يرى عيئا للمباه فهو يتركها 
ولا يردمها فيكون قد رك الصالح على صلاحه , وهناك آخر يرقى النفع من تلك 
النعمة فيينى حولها كى يحافظ عليها . إذن فهذا.قد أصلح بأن زاد فى صلاحه 








+++ 55+05 


وهناك ثالث يقول : بدلاً من أن يأ الناس من أماكنهم متعبين بدوابهم ليحملوا 
الماء فى القِرّب أر على رءوس الحاملين , اذا لا أستخدم العقل البشرى فى الارتقاء 
بخدمة الناس لينتقل الماء إلى الناس فى داكي ؛ وهنا يصنع الصهاريج العالية 
ويصلها بمراسبر وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح فلم العتيور لبعد ما و ٠‏ ومن 
فعل ذلك ير على الناس * فيكون مصلحاً بأن جاء إلى الصالح فى ذائه فزاده 
صلاحاً . 





ويختم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رفيقاً» . وه أولئك » تعنى النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . ولا توجد رفقة أفضل من هذه ٠‏ والرفيق هو : 
المرافق لك دالا فى الإقامة وفى السفر ء ولذلك يقولون : د الرفيق قبل الطريق » 
فقد تنعرض فى الطريق لمتاعب وعراقيل ؛ لانك خرجت عن رتابة عادتك فخد 
الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الأصل فى المسائل المعنوية : كلها منقولة من 
الحسيات . وى يد الإنان يوجد المرفق .. يقول الحق : 





رمن الآية + سورة اللاشمة) 
ن عل مرفقه ليستريح ء وساعة يريد 
أن ينام ول جد وسادة يتكئ عل مرفقه أبضاً . إذن فا مادة كلها مأخوذة من الرقق » 
فالرفيق مأخوذ من الرفق وه المرافق » مأخوذة من الرفق لأنها ترفق بالجسم وتريجه » 
وف كل بيت توجد المرائق وهى مكان إعداد الطعام وكذلك دورة المياه » وفى الريف 
نزيد المرافق ليوجد مكان لبيت الحيوانات التى تخدم الفلاح ‏ وبيوت الفقراء فد 
تكون حجرة واحدة فيها مكان للنوم , ومكان الأكل . وقد يربط الفقير حماره فى 
زاوية من الحجرة . لكن عندما بكون ميور الحال فهو يد بيته بالمرافق المكتملة 

أى يكون فى المنزل مطبخ مستفل , ومحل لقضاء الحاجة . وحظيرة مستقلة 
للموائى . وكذلك يكون هناك عزن مستقل , وهذه كلها اسمها « مرافق ٠‏ لأنها 
تريح كل الناس . 


وساعة يكونة الواحد مرهقاً ورأسه متعباً 

















إذن فقوله : ٠‏ وحسن أولنك رفيقا» مأخوذة من الرفق وهر : إدخال اليسرء» 
والأنس . والراحة ؛ ويكون هذا الإنسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين » 





مح بح 0ح وح ص مح ح محص ص مص ح ‏ أبنت 
والصديقين . والشهداء » والصالحين . 
وقد يقول قائل : كيف يجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ عل الرغم من 
اختلاف أعبالهم فى الدنياء أليس الله هر القائل : 


وك ليس ونس اماس وج > 





(سورة التجم ) 
ونقول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول , ألبس ذلك من سعيه ؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد ؛ وعل ذلك فلا تناقض بين 
يتين ؛ لأن عمل الإنسان هر سعيه » ويصبح من حفه أن يكون فى معية الأن 
ن والشهداء والصالحين . وقد تكون الصحبة تكريما م جميعا ليأنسوا 
بالصحبة » وهذه المسألة استشرح لنا قوله : 











(من الآية 45 سورة الاعراف ) 

فساعة يرى واحد منزلته فى الآخيرة أعى من آخرء إباك أن نظن أنه سيقول : 
منزلتى أعل من هذا ؛ لأنه مادام قد ترك الأسباب فى الدنيا وعاض مع مسبب 
الأسباب . فهو من حبه لله يحب كل من سمع كلام ربنا فى الدنيا فيقول لكل محب 
لله ! أن تستحق منزلتك . ويفرح لمن منزلته أعلى منه 





وأضرب هذا المثل ‏ وليل المثل الأعلى ‏ لنفرض أن هناك فصلا فيه تلاميذ كثيرة : 
بعضهم بحب أن ينجح فقط , وبعضهم يحب العلم لذات العلم . وعندما بجد 
عشاق العلم تلميذأ نجيباً , أيكرهونه أم يجبونه ؟ إنهم بمبونه وبسألونه ويفرحون به 
ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لايجب نفسه بل يحب الآخرين . فكذلك 
المؤمن الذى يكون فى منزلة بالجنة ويرى غيره فى منزلة أعل ؛ إياك أن تقول إن نقسه 

تتحرك عليه بالغيرة » لا . لأنه من حبه لربه وتقديره له يحب من كان طائعاً لل 
ويفرح له . مثله مثل التلميذ الذى يثال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير 
حقد . وهكذا الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها لا تخدش قول الحق : 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 

















ج١١‏ حوحصحمص +0 ج .٠ن‏ حو ح مج ات 
وهناك بحث آخر فى قوله الحق : «وأن ليس للإنسان إلا ماسعى». 
فه اللام » تفيد الملك والحق . كقولنا : ليس لك عندى إلا كذا . أى أن هذا 
حفك , فقوله : ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » أى هى حق الممؤمن وقد حددت 
العدل فى الحق وم تحدد الفضل . ولذلك قال بعدها : 





فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسان . فقوله : ٠‏ وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » حددت الحق الذى لك والذى نوجبه عدالة التكليف , لكن رينا لم 
يقل : إن هذا العطاء لله من الحن والعدل . بل هو من الفضل . والفضل من الله 
هو مناط فرح المؤمن ؛ لأنك مهما عملت فى التكليف فلن تؤديه كا يجب بالنسبة لله » 
ولذلك أوضح سبحانه لنا : تنيهوا . . أنا كلفتكم وقد تعملون رتجتهدون » لكن 
لا تفرحوا بما سيجمعه هذا العمل من حسنات » ولكن سيكون فرحكم بما يعطيكم 
ربكم من فضله قال سبحائه : 








١‏ قل بلاطيو وديروأ مرح 
( سورة يونس ) 

وذلك الفضل من الله يرد على من يفول : كيف يمىء « ثوبان » أو مّن دون 

؛ ثوبان؛ ويكون فى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء رمع الصالحين . ونقول : 
الول تكنمنزلته أدن لا كان فى ذلك تفضل ٠‏ إنه.ينال الفضل بأن كانت طاعته 
لله ولرسوله فوق كل طاعة . أما حبه لله وللرسول . فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله 
له - وما توفيقى إلا بالله - والفضل هو متاط فرح المؤمن . ؛ ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله عليا» . ونحن ترفى ونفرح ونكتفى بعلم الله ؛ لأنه سبحانه يرتب 
أحكامه عل علم شامل ومحيط » ويعرف صدق الحب القلبى وصدق الودادة ٠,‏ 








تبجح وح ص جو تج :22+22 اأأله 
وصدق تفدير المؤمن للن اد عنه فى المنزلة . 


وبعد أن آم ال حت لنا داحلية وطننا الإيمانى » وتجمعنا الإسلامى بالاصول التى 
ذكرها . وهى : أن نؤدى الأمانات . وإذا أدينا الأمانات فلن نحتاج إلى أن 
نتفامى ١‏ فإذا غفل بعضا ول يؤد أمانة » وحدث نزاع فسيأق الحكم بالعدل . وبعد 
ذلك نحتكم فى كل أمورنا إلى الله وإلى رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا تحتكم 
إلى الطواغيت : وهات لى مجتمعا إمانيا واحدا يؤدى الأمانة ولا يشعر بالاطمئنان . 





رعرفنا أن الأمائة هى : حت لخيرك قى ذمتك أنت تزديه » وكل ما عداك غير . 
وأنت غير بالنسبة لكل ماعداك . فتكرن كلها مسألة فى الخير المستطرق للناس 
جميعا ء وإذا حدئت غفلة يأن العدل . والعدل يجتاج حكيا » وعندما ناق لنحكم 
انحتكم لله وللرسول , وإياك أن تتحاكم إلى الطاغوت . وكان و كعب بن الاشرف » 
يمثل الطاغوت سابقا » والآن أيضا يوجد من هم مثل كعب بن الأشرف . بل هناك 
طواغيت كثيرة . 





إنك إذا رأيت غلل فى العالم الإسلامى تأعلم أن هناك خللاً فى 
الإسلامى . فكيف تستقيم لنا الأمور ونحن بعيدون عن منبج تكاليف الإسلام 
الكتملة ؟ ولو استقامت الامور لكانت شهادة بأن هذا المنبج لا ضرورة له . لكن إذا 
حدث شىء فهذا دليل صدق التكليف , 





وبعد أن طماننا عل المصير الأخروى مع النبيين والصديقين والشهداء أوضح 

سبحانه : لاحظوا أن كل رسالة خير تاق من السياء إلى الأرض ما جاءت إلا لمحاربة 
فساد وقضاء عل فساد طام فى الأرض ؛ لأن النفس البشرية إما أن يكون لها وازع 
من نفسها بحيث إنها قد تهم مرة بمعصية ثم توبخ نفسها وتعود إلى المنبج ٠‏ فتكون 
مناعتها ذاتية » وإما أن المناعة ليست ذاتية في النفس بل ذائيةفى الث » فمثلا نجه 
واحداً لا يقدر على نفه . لكنه يجد واحداً آخر يفول ». وهذا 
يعنى أن البيثة مازال فبها خير. وكانت الام الساء 5 
على هيئة ومسلك واحد وهو ما يصوره الحق بقوله : 




















موعن مقع 4 
زمن الآية 78 سررة امائدة). 

إذن فقد فسدت مناعة الذات ٠‏ ولا توجد مناعة فى المجتمع ٠‏ فتتدخل ‏ إذن - 
السماء . لكن 1 فضل أمة محمد صل الله عليه وسلم وميزها على غيرها من الام 
لأن مناعتها دائهاً فى ذوات أفرادها . فإن لم تكن فى ذوات الأفراد ففى المجموع ‏ 
فلا يمكن أن بخلو الجتمع الإيمان من فرد يقول : لا . ولذلك لن يأ رسول بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فلوكانت ستحدث طامة وفسد بها المجتمع 
ولا نجد فيه من يقول لا .. لكان ولا بد أن يأ رسول ؛ لكن محمدا كان خاتم 
النبيرن لان الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن جعل وازعها دائما إما من ذاتها 
بحيث يرد كل فرد نفسه وتكون نفسه لوّامة » وإمّا مناعة فى المجتمع وكل واحد فيه 
بوصى . وكل واحد يوصى ء واقرأ قرل الحق سبحانه وتعالى : 

ع 00 52003 
عضر إِنَالإِسن تحر ج إلا" 


لذبن #امثرأ وَعَمِلوأ 


سحت وَناسََبالق تسا الدع 4 
















(سورة العصر ) 
تواصوا اذا ؟ لأن النفس البشرية أغيار . فقد تم نفسى لأخرج عن المنيج 
مرة ؛ فواحد آخر يهاي ؛ وأنا أردها له وأهديه وأرشده إلى الصراط المستقيم , 
وواحد آخر أخطا فانا أقول له وأنهاه . وتواصوا » يعنى : ليكن كل 


واحد منكم موصيا وموصّى . فكلنا يُنظر بعضنا ويلاحظه ؛ من ضعف فى شىء يجد 
من يفوّمه : فلا ينعدم أن يوجد فى الآمة المحمدبة موص بالخير ومُوصى أيضا 
بالخير» وتوجد فى النفس الواحدة أنه موص, فى موقف ومُوصى فى موقف آخر ؛ 
0 ؛ لأنه كان يوصى بالأمس , وكيا قالوا : : رحم الله 
امرأ أهدى إلى عيوى » . 





وبعد أن استكمل الحق بناء البيثة الإيمانية برسالة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وصرتم أنتم آخر الأمم . فهو سبحانه يطمثننا على أن الشر لا يطم عندنا وستيقى فينا 
مناعة إبانية حنى وإن لم يلتزم قرم فسيلتزم آخرون . وإذالم يلتزم الإنسان فى كل 





مامكا 
حمح مح حت 0ص صمح ح وص ونرانلت 


تصرفاته » فسيلةزم فى البعض ويترك البعض , ولولم تتدخل السياء بمنبج قويم لصار 
العالم متعبا . وكيف يتعب العالم ؟ إن العالم يتعب إذا تعطلت فيه مناهج الح الذى. 
استخلفنا فى الأرض . نتطغى مظاهر الجبروت والقوة على مظاهر الضعف . 
ويتحكم فى كل إنسان هراه . 


وفى عالمنا المعاصر نرى حتى فى الأمم التى لا تؤمن بدين لا تترك شعريها الموى 
أفرادها : بل ينظمون الحياة بتشريعات قد تتعبهم ٠‏ ووضعت الأمم غير المتدينة 
لنفسها تظاما يحجز هوى النفش » ونقول هم : أنتم عملتم عل قدر فكركم ؛ وعل 
عدر غلك جتان لخر ' يكل تنو غلك لظا ولتم بيثم فى بخلو؟ 
لائكم تفتتون لثىء لم لخ 








وأصل التقنين : أن تف 
الصيانة لأى آلة هو من صنع الآلة » فالذى صَنّعْ |١‏ 
للتليفزيون برنامج الصيانة ؟ لا . نمن صنع التليفزيرن هر الذى يضع قانون 
صيانته » فيا بالنا بالذى لقنا ؟ إنه هو الذى يضع انون صيان 
ولا تفعل ٠:‏ فأنتم تتحكمون فى أشباء بأهواء بعض الناس وتقولون : افعل 
هذه ولاتفعل هذه » فعل أى أساس عرفتم شرور الخالفات ؟ هل خلقتم 
النفس ونعرفون ملكاتما ؟ لا . بدليل أنكم تعدلون قوانبنكم . ويحدث التعدبل - كما 
قلنا لآن المشرع يتبين خطأ فيستدرك الخطأ , والمشرع البشرى يخطع لأنه يقنن لالم 
يصنع ء فإذا كنا لا نريد أن يظهر خطا فلنترك التقنين لمن صنع وهو الله 








والتاريخ البشرى يؤكد أن الفساد يطم عندما يتمطل منج السماء ٠‏ والسيام 
تتدخعل برسالةء وكل رسالة جاءت كان لها خصوم وهم المنتفعون بالشرء وهؤلاء 
لن يتركوا منبج الله يسيطر ليسلبهم هذه الهيمنة والسيطرة والقهر والجبروت والانتفاع 
بالشر ء بل بحاربون رسالات السياء » ويلفتنا الحق إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين 
من متاهج السهاء وغير المتدينين » سيسببون لكم متاعب ٠‏ فبعدما توطنون أنفسكم 
١‏ إن 2 وإلى أعدائكم فى الله لقد قال الحق سبحانه 











حاتفنا 


*8 يكاممالدَءأمثوأخد درك تأنززوا 
بات انض أجهيها0 له 


لا بقال لك : خذ حذرك إلا إذا كان هناك عدو يتريص بك ؛ فكلمة : خخذ 
حذرك » هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح . مثلم) يقولون : خذ ب 
خد سيفك , خذ عصاك ٠‏ فكأن هذه آلة تستعد بها فى مواجهة خصومك وتحتاط 
لمكائدهم , ولا تتنظر إلى أن تغير عليك المكائد » بل عليك أن تمهز نفسك قبل ذلك 
على احتمال أن توجد غقلة متك , هذا هو معنى أخذ الحذرء ولذلك يقول الحق : 
( تائم التكم ب قي زا ل لوه ةلمر 4 

زمن الآية 36 سررة الأغال) 

وهذا يعنى : إياك أن تنتظر حنى يترجموا عداءهم لك إلى عدوان ؛ لاعمم 
سيعجلونك فلا نوجد عندك فره زمنية كى تواجههم . فلا بد لكم أبها المؤمنون من 
أخذ الحذر لآن لكم اعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يبون نيج السياء أن 
يسبطر على الأرض . فحين يسيطر منيج السياء عل الأرض فلن: يوجد أمام أهواء 
الناس فرصة للتلاعب بأقدار الناس . ومن ينتفعون بسيطرتهم وبأهوائهم على البشر 
فلن يدوا لهم فرصة سيادة . 











« فانفروا ثباء أو انفررا جميعا» أى لتكن النفرة منكم عل مقدار ما لديكم من 
الجر وه ثبات » جمع ثبة وهى الطائفة أى انفروا سَرِيّة بعد سَرِيّة وو جيعا» أى, 
اخرجوا كلكم لمراجهة العدو ؛ وعلى ذلك يجب أن نكون على مستوى ما بيج من 
الشر . فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية . نفعل كيا كان يفعل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ فقد كان يرسل سرية على فدر المسألة التى تهددنا » وإن كان الأمر أكبر من ذلك 
ويحتاج لتعبثة عامة فنحن ننفر جميعا . ولاحظوا أن الحق بخاطب المؤمنين ويعلم أن لهم 
أغيارا قد تأ فى نفوسهم مع كرنبم مؤمنين . فقد تخور النفس عند مواجهة الواقع عمل 
الرغم من وجود الإيمان . 





ماي 
م جح ص جوت جح جوت ١ح‏ ص وجح جح وحص اناه 


ولذلك قال الحن سبحاته وتعالى ق سورة 





ف( ألم إل الم من ب ديل من بعد موسج إذ الم ابن آنا 
مَلِكَانْقيلُ ل سبل لَه 4 
رمن الآبة 141 سورة البقرة ) 


القد كانوا هم الذين يطلبرن القتال . وماداموا هم الذين قد طلبوا القتال فلا بد 
أن يفرحوا حين يأتى هم الأمر من الله بذلك القتال , لكن الله أعلم بعياده لذلك قال 





(من الآية 741 سورة البقرة) 


فأوضح هم الحق أن فكروا جيدا فى أنكم طلبتم القتال وإياكم ألا تقاتلوا عندما 
اتحتت طحم م هذا القتال لاني م أفرضه ابتداة » ولكنكم أنتم الذين طلبتم » ولان 





زمن الآية 847 سورة البقرة) 
القد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا فى سبيل الله ء خصوصاً أنهم يملكون السبب 
لذى يستوجب القتال وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء » لكن ماذا حدث عندما 
كتب الحق عليهم القتال 











زمن الآية 760 سورة البقرة). 
القد هربت الكثزة من القتال وبقيت القلة المؤمنة . وكانت مقدمات هزلاء 


لمتهربين من القتال هى قوهم ردأ عل نبيهم عندما أخبرهم أن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا فقالوا : 





ملكت 
ه١٠‏ مجح جح 2 وص بح مص حص مح ص مص و 


0000 


نون 11 الملك علينا وحن أحق | 





مك منه ول يوت سَعَهبْنَ مال * 
رمن الاية 140 سورة البقرة). 
كانت تلك أول ذبذبة فى استقبال الحكم , فأوضح هم الحق السر فى اصطفاء 
طالوت . فهر قوى والحرب تمتاج إلى قوة : وهو عالم . والحرب نحناج إلى تخطيط 
دفيق ؛ فقال سبحانه : 
إانانلكا تك اه تتا انيبم » 
(من الآية 741 سورة البقرة) 
وعندما جاءوا للقتال أراد الحق أن يمحصهم ليختبر القوى من الضعيف فقال لهم 
طالوت : 





عامنوأ مص هر لوا ااقَة لنَا أنيوم يجا لوت جردو 4 


رمن الآية 744 سررة البقرة) 
والتمحيص هنا ليعرف من منهم يقدر عل نفسه وليختبر قوة التحمل عند كل فرد 
مقاتل ٠,‏ فليس مسموحاً بالشرب من ذلك النهر إلا غرفة بد . فشربوا من الغهر إلا 
قليلا منهم » هكذا أراد الحق أن يصفيهم تصفية جديا ءة » وعندما رأوا جيش جالوت 
قالوا : 


لَاماقَة نا اليوم يجالُوتَ 





امن الاية 744 سورة البقرة) 


وما الضرورة فى كل هذ التصفيات ؟ لقد أراد الله ألا يحُمِلَ'الدفا عن مغبجه إلا 
الؤينون حقا. وهم مُنْ قالوا 








زمن الآية 544 سورة | 


وقوله تعالى 1 
ا 
١‏ َم يرداق ؟ 
(من الأية 361 سورة البقرة) 
ا 
تواجه بالحكم نظرياً لما موقف . وحين تواجه به نطبيقياً لها مونف ولو بالكلام ٠‏ 
وحين تواجه به فعليا يكرن لها موقف » وعل كل حال فقليل من قليل من قليل هم 
إذن فيريد سبحانه أن يرب فى نفوسنا أنه جل وعلا هو الذى 
مصداقاً لقوله الحق : 


( تطن امم اباي » 











(من الاية 14 صورة التوبة) 

إذن فالحق سبحانه وتعالى بوضح لنا : أنا قلت لكم انفروا ثيات أو انفروا جميعاً 
واعلموا أن النفس البشربة هى بعينبا النفس البشرية » وستعرض للذبذبة حين 
تواجه الحكم للتطبيق » رق يأق هنا بقوله الحق : 








مال 


َونأمتوْمْصِيَةٌ ال 
َكَعَم 3 كَيِيدًا 2 4ه 


ع م 2 وإ 
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فساعة ندعو إنساناً منكم للحرب فد يبطىء ويتخاذل , مثلم| قال فى آية أخرى : 








51 
م إل الأرض 4 
( من الآية 8؟ سورة التوبة ). 

وه اثاقلتم » تعنى : أن هناك من يتثاقل أى ينزل إلى الأرض بنفسه . وعلينا أن 
نغرق بون من بنزل بجاذبية الأرض فقط . وبين من يساعد الجاذبية فى إنزاله ٠‏ فمعنى 
أثاقل » أى تباطأ ء وركن . وهذا دليل على أنه بريد أن بت وهؤلاء لم يتباطاوا 
فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك . ومنهم من كان يثبط ريْطىء غيره عن الغزو كالمنافق 
عبدالله بن ل . 





الك دقل كد أنفروا فى سي لال 








« وإن منكم لمن ليبطئن ؛ فانهموا وخذوا هذه امناعة ند من يعوق زحف الهج 
قبل أن تبدا المعركة , حتى إذا وقعت المعركة نكون قد عرفنا قوتنا وأعددنا أنفسنا عل 
أساس المقاتلين الاشداء . لا على من يتباطاون ويتثافلون , فهناك من يقرج ببقائه 
حيا عندما يرى هزيمة المسلمين أو قتل بعضهم لأنه لم يكن معهم ؛ فيظهر الح أمثال 
ذلك ويقول : « فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنمم الله عل إذ لم أكن معهم 
شهيدا » . لقد تراخى وبفى , وعندما تأنيهم المصيبة من قتل . أو من هزيمة يقول 
لنفسه : الحمدلله أنتى لست معهم 


إذن تثاقله وتخلفه وتأخره عن الجهاد. كان عن قصد وإصرار فى نفه . وهذه 

قمة التبجح فهو مخالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله عل . مثله كمثل 
الذى يسرق ويقول : ستر الله عل ٠‏ وهذه لهجة من لم يفهم المنيج الإيمان . فيقول : ٠‏ قد 
أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيدا » . إنه لم يكن معهم ول يكن شهيداً 
التعمة , ولذلك قال بعض العارفين : إن من قال ذلك دخخل فى الشرك . فالصيبة فى نظره 
إما قتل وإما هزمة . ثم ماذا يكون مرقف المتخاذل اتثاقل الحباطىء عند الغنيمة أو 
النصر ؟ يقول الممق + 














الغسه 





كينت وَيَنتَشعوَءَ ليك كت متهم 
َأوْرَمرَاعِيَا © +4 









بة ٠»‏ فيقول : « ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن 
ياليننى كنك معهم فأفوز فوزا عظيأ» . 


والجملة الاعتراضية هى قوله ‏ كأن لم تكن بينكم وبينه مردة كأن المودة الإيمانية 
ليس لها ثمن عنده : فلوكان ها أدنى تقدير لكان عليه ألا يقول فى | أنعم الله 
علَ إذ لم أكن معهم شهيداً . ولكان مع المقاتلين المسلمون . لكنه يرغب فى الفوز 
والخنيمة فقط . ويبتعد عن المسلمين إذا ما أصابتهم الحزيمة أو استشهد عدد منهم . 





وبذلك يكشف لنا الحق موقف المتخاذلين ويوض لنا : إياكم أن تتأثروا ببؤلاء 
حين تنفرون نباتٍ أو حين تنفرون جميعا. واعلموا أن فيكم محذلين وفيكم مبطئين 
رفيكم متاقلين . لا همهم إلا أن يأخذوا حظأ من الغنائم . ولذلك يحمدرن الله أن 
هزمتم ولم يكونوا معكم . ويحبون الغنائم ويتمنونها إن انتصرتم ولم يكونوا معكم , 
إياكم أن تتأثروا بهذا وقد أعطيئم هذه المناعة حتى لا تفاجأوا بموقفهم منكم وتكونوا 
على بصيرة منهم . والمناعات ما هى إلا تربية الجسم ٠‏ إن كانت مناعة مادية » أو 
تربية. فى المعانى . إن حدث مكروه فأنت تملك فكرة عنه لنبنى رد فعلك على أساس 
ذلك , 








ونحن عندما هاجنا مرض نأق بميكروب المرض نفسه على هيئة خامدة ونطعُم به 
المريض . وبذلك يدرك ويشعر الجسم أن فيه مناعة ٠.‏ فإذا ما جاء الميكروب مهاجماً 
الجسم على هيثة نشيطة ٠‏ فقوى المقاومة فى الجسم تتعارك معه وتحاصر المبكروب ٠‏ 
فكأن إعطاء حقن المناعة دربة وتنشيط لقوى المقاومة فى الجسم . وقد أودعها الله فى 
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دمك كى تؤدى مهمتها , كذلك فى العاني يوضع الحق لكم : سبكون منكم من 
يفعل كذا وكذا » حنى تعد ا أنفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداأ ولا تفاجاون 
به ؛ لأنكم إن فوجثتم به فقد تمارون . فإباكم أن تتاثروا بهذا . 





ويقول الحق بعد ذلك : 


+ كنيز سم لئست يزور 


السمدة الذي 
أسَّهمِقْسَلأَوَيَنلِتَ صوق ود ماعط 0 4د 





شرى » ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتقابيض . فانت 
اشتريت هذا الثوب بدرهم ؛ أى أنك أخذت الثوب ودفعت الدرهم , 
ل 


الوأ فيه من ألاهدئ لمق 
(سورة يوسقا) 
فالجباعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام فى الجب كانوا فيه من 
الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بشمن بخس . إذن ف ه شرى » من الأفعال التى تاق 
بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لآن المبيع وا. ينهائلان فى الفيمة . ركان الئاس قدهاً 
يعتمدون على المقايضة فى السلع . فلم يكن هناك نقد متداول , كان هناك من 
يعطى بعض الحب ويأخذ بعض التمر . فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب ٠‏ 
والذى جعل المسألة تاخذ صررة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بالمالك 











وما الفرق بين السلع وامال ؟. السلعة هى رزق مباشر وامال رزف غير مباشر 





